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آل كريمـة لسـيده   الكريموار الطاهر الجونحن في  حياتناشهر رمضان في عامٍ جديدٍ من أعوام 
لولائهــا  بنــت بــاب الحــوائج البيــت أهــلعلــي صــلوات االله وســلامه علــيهم وعليهــا معصــومة 

 طيبــــاً وأريجــــاً  مللــــسلمودهتــــا الواجبــــة عطــــروا  في أعناقنــــاولحقهــــا الثابــــت ولــــذكرها الشــــريف 
 . محمد وال محمدعلى  الصلاةبصوت رفيع ب

 

 راءـــــزه يا
 باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ

 بسم االله الرحمن الرحيم
 

ه ذيطلــع الفجــر مــن ليلــتي هــ أوبجــلال وجهــك الكــريم ان ينقضــي عــني شــهر رمضــان  أعــوذ
زه عـــن وتنـــ بذاتـــه ذاتـــهل علـــى دالحمـــد االله الـــذي ، تعـــذبني عليـــه  ذنـــبٌ  أو ولـــك قبلـــي تبعـــهٌ 

مظـاهر  أجمـلمعانيهـا علـى  أكمـلوالصـلاة في ،  هتـكيفيامجانسة مخلوقاتـه وجـل عـن ملائمـة  
 الأنــوارنــور وعقــل العقــول  الأصــول أصــل وآياتــهدلائلــه وحججــه  وأعظــموصــفاته  أسمــاء االله
 واللعنـة،  الاطهـرين الأطيبـينالزهـراء محمـد والـه  أبيوالمرسـلين  الأنبيـاءخاتم  الأخياروعناصر 

ـشــئنايغبمو مهضــــكنمو مهيـــضف يرـــشلماو مهلئاــككـماقم في ينــهاتم  أعـــدائهمائمـــة علـــى الد
قيـام يـوم الـدين  إلىشـيعتهم  أعداءه وتقدس وعلى أنتعالى ش ألعزهعند رب  والعلية المحمودة

. 
مـن هـذا الشـهر المبـارك  عنـوان مجالسـنا في هـذه الليـالي عِبرٌ وحِكمٌ من �ج البلاغـة الشـريف

الــتي نقضــت العهــود مــع  الأمــةحــال  الماضــيةقــد شــرعت فيــه في الليــالي  كنــت  و أول بحــث
وقلــت ان هــذا البحــث يقــع  الشــريفة خلافتــه أيــامصــلوات االله وســلامه عليــه  الأوصــياءســيد 

عليه صلوات االله وسلامه  الأوصياءلما ذكره سيد  إجمالياستعراض  :الأولفي ثلاثة مطالب 
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كمــا بــين هــذا   ظلمتــهالــتي  الرعيــةفيهــا عــن حــال  والــتي يتحــدث الشــريفةه في خطبــه وكلامــ
هـي الـتي تخـاف ظلـم  والرعايـةالشـعوب ، المعنى ومر علينا عبر التاريخ وفي كل زمان ومكان 

هـو الـذي كـان يخـاف ، تخـاف ظلمـة وحيفـه  الرعيـةعليـه السـلام مـا كانـت  علـيٌ  أما أمرائها
بـدماء مظلوميتـه بــدماء  مخضـباً رعيتـه ان تظلمـه ولقـد ظلمتـه وظلمتـه ورحـل عـن هـذه الـدنيا 

الـــتي تلـــت رحيـــل  الأيـــامحقـــه اغلمصـــوب وبـــدماء مـــا تجرعـــه مـــن غصـــص تتلوهـــا غصـــص في 
وهـذا المطلـب تم عرضـه وتم بيانـه ،  الشـريفةخلافتـه  أيـامرسول االله صل االله عليه والـه او في 

  . الماضيةفي الليالي 
ومما فعلته مع سيد  ألامهمما كانت عليه  العبرةوجه الاعتبار وبيان وهو  : الثانيالمطلب  أما

لكـن  البارحـةصلوات االله وسلامه عليه وقد تقـدم الكـلام في هـذا المطلـب في ليلـه  الأوصياء
المطلــب في  الآتيــة ألليلــهكــي يكــون الحــديث في   ألليلــهفي هــذه  أتمهــاان  أحــاولبقيــه  تبقيــ

 أهـلالـتي يخضـع لسـلطا�ا  ألعامـهفي السـنن ، على العباد  الحاكمة الآلهيهفي السنن  :الثالث
وفي الســـنن الخاصـــة ،  الإيمـــان بأهـــلوفي الســـنن الخاصـــة ، الكفـــر والانحـــراف  وأهـــل الإيمـــان
 أجمعـينصـلوات االله وسـلامه علـيهم  بيت العصـمه أهلوالانحراف عن  والإلحاد الكفر بأهل

. 
عرجــت عليــه في  ءشــي آخــر الماضــيةفهــو تتمــة لمــا مــر في الليــالي  ألليلــهحــديثي في هــذه  أمــا

في  والــذي جـاء مــذكوراً  -صـلوات االله وســلامه عليـه- الأوصـياءمــا قالـه ســيد  السـالفةليلتنـا 
وهـو  والستين بعد ائلمه من خطب �ج البلاغة الشريف وهو يخاطب رعيتـه السادسةالخطبة 

 الكوفـةلان كلامـه كـان في مدينـة ،  الكوفـة أهـلالعراق وبنحو اخص يخاطـب  أهليخاطب 
ـــو  ( يقـــول صـــلوات االله وســـلامه عليـــه مـــاذا ،  وَلَعَمْـــرِي تُمْ مَتـَــاهَ بنَـِــي إسْـــرَائيِلَ لكِـــنَّكُمْ تِهْ

كلمة مـن    آخر ) لَيُضَعَّفَنَّ لَكُمُ التِّيهُ مِنْ بَـعْدِي أَضْعَافاً ، بِمَا خَلَّفْتُمُ الْحَقَّ وَراَءَ ظهُُوركُِمْ 
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ووصــل الكــلام  البارحــةتــا في ليلــه ذكر  -صــلوات االله وســلامه عليــه- الأوصــياءكــلام ســيد 
  . في تنيب امك نيرطش ىلع لمتشت هذه ةملكل مجاللس الماضي،  ألكلمههي هذه  إليها

لكِنَّكُمْ تِهْـتُمْ مَتـَاهَ (و  الأوصياءسيد  خلافته أيامالتي عاشت  ألامهمع  كلامٌ   :الأولالشطر 
  .الصلاة والسلام  أفضلخلافته عليه  أيامالتي عاشت  للأمة) الخطاب هنا  بنَِي إسْرَائيِلَ 

الــتي تلــت جيــل علــي  للأجيــالخطــاب موجــه  الشــريفة العبــارةمــن هــذه  :الشــطر الثــاني أمــا
يـهُ مِـنْ لَيُضَـعَّفَنَّ لَكُـمُ التِّ ،وَلَعَمْرِي( الأوصـياءقسم يقسـم بـه سـيد )  وَلَعَمْرِي( عليه السلام

 إســرائيلتاهـت متــاه بـني  أيامــهفي  ألامـه)  وَراَءَ ظهُُــوركُِمْ  بِمَا خَلَّفْـتُمُ الْحَــقَّ بَـعْـدِي أَضْــعَافاً،
تشـبيه  -أجمعـينصلوات االله وسلامه علـيهم  -بيت العصمه  أهل أحاديثولذالك نجد في 

في  إســرائيلوبــين حــال بــني  -صــل االله عليــه والــه وســلم -بعــد رســول االله  ألامــهبــين حــال 
لمـا خرجـوا مـن مصـر  إسـرائيلبنـوا ، عليه  أمر إجمالي؟ بشكل  إسرائيلتيههم ما هو تيه بني 

صـــريحة في هـــذا المطلـــب  والآيـــاتلمـــا خرجـــوا باتجـــاه هـــذه الصـــحراء ، صـــحراء ســـيناء  باتجـــاه
نبينــا والــه وعليــه أفضـــل  لــىان موســى ع وعــن كتــب الســير والتـــاريخ الأحاديــثعــن  فضــلاً 

ــوالــتي كــان يســكنها الج ألمقدســه الأرضبــدخول  أمــرهمالصــلاة والســلام  في  ،  آنــذاكارون بّ
ارين في الكتاب الكريم عبر عنهم بالجبّ  أما،  سفينوالح بالكنعانيين مكتب التاريخ يعبر عنه

 -بيـت العصـمه  أهـل أحاديـثوبحسب  المباركة الأرض ألمقدسه الأرضهؤلاء كنوا يقطنون 
 المباركـــــة الأرضمـــــن  ألمقدســـــه الأرضالمـــــراد مـــــن  -صـــــلوات االله وســـــلامه علـــــيهم أجمعـــــين 

هـذا  إلىصلوات االله وسلامه عليهم أجمعين تشير  المعصومينعن  عديدةروايات ، فلسطين 
نبــيهم ان يــدخلوها هــي فلســطين لكــنهم  أمــرهملهــم والــتي  بالنســبة المباركــة الأرض،  المعــنى

خُلَهَا قاَلُوا ياَ مُوسَى إِنَّا لـَنْ نـَدْ  ( المباركةوالعشرين من سورة المائدة  الرابعة الآيةفي ، رفضوا 
) إِنَّا لـَنْ نـَدْخُلَهَا أَبـَداً ( )أَبَداً مَا دَامُوا فِيهَا فاَذْهَبْ أَنْتَ وَربَُّكَ فَـقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قاَعِدُونَ 
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قـال شـخص لـن اذهـب  إذا،  التـأبيهيتفيـد النفـي  ؟  العربيـةمـاذا تفيـد في  ألكلمـهلن هذه 
 أخــر ذكــرت هــذا القيــد وذكــرت قيــداً  ريمــةالك الآيــةمــع ذالــك ،  أبــدا معــنى ذالــك لــن اذهــب

حـاكمهم  لأوامـرنبـيهم  لأوامـر رفضـهم لتأكيـدعـدم دخـولهم  لتأكيـد) إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَداً (
قاَلُوا ياَ مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَداً مَـا دَامُـوا فِيهَـا فاَذْهَـبْ أَنـْتَ وَربَُّـكَ فَـقَـاتِلا  ( الشرعي
مــن كــل  التاريخيــةلســت بصــدد ســرد الواقعــة  أنــا) القصــة فيهــا تفصــيل نـَـا قاَعِــدُونَ إِنَّــا هَاهُ 
النـبي  أنارين وكيـف الجبّ  أوصافذكرت ،  العمالقة أوصافالروايات ذكرت  وإلا، هاهتا 
 أرسـلهمانتخـب مجموعـه مـن قومـه  -على نبينا واله وعليه أفضـل الصـلاة والسـلام -موسى 

هــؤلاء القــوم الــذين كــانوا يقطنــون  أحــوال و العمالقــة والأحــلتحســس ولمعرفــة لللتجســس و 
وبعـــد ذالـــك  العمالقـــة أســـروهم الأرضولمـــا دخلـــوا ، والقصـــة فيهـــا تفصـــيل  ألمقدســـه الأرض

فيها تفصـيل قلـت لسـت بصـدد تفصـيل الكـلام في كـل  والقصةثم بينوه  الأمررجعوا وكتموا 
نبـيهم رفضـوا مـاذا  أمـرهمفلمـا ، لان الوقـت لا يكفـي لتفصـيل الكـلام فيهـا  القصـةجنبات 

الَ رَبِّ إِنِّــي لا قــ◌َ (  المباركــة المائــدةالخامســة والعشــرين مــن ســورة  الآيــةقــال موســى ؟ في 
نـَنـَا وَبَــيْنَ الْقَـوْمِ الْفَاسِـقِينَ   الآيـةفي  الحكـم الإلهـي نـزل ) أَمْلِكُ إِلاَّ نَـفْسِي وَأَخِي فاَفـْرُقْ بَـيـْ

ـــينَ سَـــنَةً  ائـــدة المباركـــة (والعشـــرين مـــن ســـورة الم السادســـة ـــيْهِمْ أَرْبعَِ ـــةٌ عَلَ قَـــالَ فإَِنَّـهَـــا مُحَرَّمَ
) أي لا يصـيبك الأسـى ،  لا تـَأْسَ ( ) يتَِيهُونَ فِي الأَْرْضِ فَلا تأَْسَ عَلـَى الْقَـوْمِ الْفَاسِـقِينَ 

وطلـب  دعـاهو الحزن أي فلا تحـزن يـا موسـى علـى قومـك الفاسـقين لان هـو الـذي  الأسى
ــيْنَ قــ◌َ (  يفــرق بينــه أنالله مــن ا ــا وَبَـ نـَنَ ــكُ إِلاَّ نَـفْسِــي وَأَخِــي فَــافـْرُقْ بَـيـْ الَ رَبِّ إِنِّــي لا أَمْلِ

يصـــيبك ) لا  فَـــلا تــَـأْسَ عَلَـــى الْقَـــوْمِ الْفَاسِـــقِينَ ( الكريمـــة الآيـــةلـــذالك  ) الْقَـــوْمِ الْفَاسِـــقِينَ 
للـذي يجـري علـى ،  الألملا يصـيبك ، لا يصـيبك الاضـطراب ، يصيبك الحزن لا ،  الأسى

يقــوا ان  صــادق ألعــتره عليــه ألعــتره عليــه الســلام؟ إســرائيل قومــك الفاســقين فمــاذا حــل ببــني 
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ســنه  ينأربعــفي ســتة فراســخ يتيهــون ،  أكثــركــان في مســافة ســتة فراســخ لا   إســرائيلتيــه بــني 
فراسخ  ستة) في  يتَِيهُونَ فِي الأَْرْضِ  قاَلَ فإَِنَّـهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبعَِينَ سَنَةً (  صريحة والآية

ســنه يجولــون في  أربعــون جــداً  محــدودة أرضــيهمســاحة ، فراســخ  أربعــةفي بعــض الروايــات في و 
 أجيـال، أربعـون سـنه يعـني تنشـأ  سـنه أربعـونالارضيه وهم لا يهتدون الطريق  المساحةهذه 

أربعـون سـنه كمـا ، سـنه  أربعـينه في مـد ألمـدهمن جيلين في هذه  أكثرالزمانيه  ألمدهفي هذه 
 األوحِـ األوحِـ إسـرائيلعنـد الغـروب ينـادي منـادي بـني  -عليه السـلام-الصادق  إمامنايقول 

فيصـــطف الاســـرائليون وقـــوافلهم ويتجهـــون اتجـــاه ، يعـــني عجلـــوا علـــى الســـفر علـــى الرحيـــل 
س النقطــة الــتي في نفــ أنفســهمبــم يــرون  وإذاالصــباح  إلى إليهــاالغايــة الــتي يريــدون الوصــول 

 المســالةأربعــون ســنه ،  نفــس المكــان إلىتحركــوا منهــا ليلــه البــارح يــدورون ويــدورون ويعــودون 
  هينـة المسـالة في اللفـظ وفي الكـلام أربعـون سـنه هينـة مسـالةنعم في اللفظ  هينة مسالةليس 

قـَالَ (  يعيتحريم تكويني ليس من التحريم التشـر  الآيةولذالك التحريم الموجود هنا في هذه ، 
 هنـــا حرمـــة تكوينيـــه البـــاري ســـبحانه وتعـــالى بقدرتـــه تكوينـــاً  الحرمـــة)  فإَِنَّـهَـــا مُحَرَّمَـــةٌ عَلَـــيْهِمْ 

ه يدؤي يذلا قيرطلا في يشلماو يرسلا ةفرعم ىلع قيرطلا ةفرعم ىلبم  القابليةسلب منهم 
 إلىيصلوا  أن أصلاً  تشريعيه هم ما تمكنوا ليس حرمة الآيةهنا في هذه  الحرمة، غايتهم  إلى

حرمـة تكوينيـه لان البـاري  الآيةهنا في هذه  الحرمة حرمه تشريعيه الحرمةحتى تكون  الأرض
لهــم لمعصــيتهم  العقوبــةوهــذه كانــت  الأرض إلىســبحانه وتعــالى حــال بيــنهم وبــين الوصــول 

ولـون لـه حينمـا يق والسـخريةالاسـتهزاء  أنحـاءوهذا نحو من ، بنبيهم ، ولاستهزائهم بإمامهم 
قَـــاتِلا إِنَّـــا هَاهُنَـــا قاَعِـــدُونَ  (  وإمـــامهم) اســـتهزاء وســـخريه بنبـــيهم  فاَذْهَـــبْ أَنْـــتَ وَربَُّـــكَ فَـ

اسـتهزاء وسـخريه ،  هرـبو مهتعيرـبم سـبحانه وتعـالى وبأحكـامبم هيرخسو ءازهتساقهاسدتم 
يـــت الب أهـــل أحاديـــثكمـــا تحـــدثنا   إســـرائيلعلـــى بـــني  العقوبـــةلـــذالك كانـــت هـــذه  واضـــحة
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هـؤلاء ) فاَذْهَـبْ أَنـْتَ وَربَُّـكَ فَـقَـاتِلا( ألكلمـهعليهم السلام ان هذا الجيل الـذي قـال هـذه 
وهــذه الجمــوع  الأكثريــةقلائــل كــانوا مــع موســى عليــه الســلام هــذه  أفــرادهنــاك  وإلا كثريــةلأا

 أبنــائهمنعــم في ،  ألمقدســه الأرض إلىمــا تمكــن احــد مــنهم ان يــدخل  إســرائيلمــن امــة بــني 
لمــا نشــأ جيــل جديــد  ألمقدســه الأرضهــم الــذين دخلــوا  أبنــائهم أبنــاءل في بعــض الروايــات بــ

 مـاإالجيـل الجديـد ،  أقوالـهمـن ،  أفعالـهمـن ،  أعمالـهوهذا الجيل تبرأ مـن الجيـل السـابق مـن 
كمـا في بعـض الروايـات هـؤلاء هـم الـذين بعـد ذالـك  الأبنـاء أبناءالسابقين او من  أبناءمن 

ـــذالك في الروايـــات ،  ألمقدســـه الأرضدخلـــوا  ـــه الســـلام  الشـــريفةل هنـــاك تشـــبيه موســـى علي
ونصره يوشـع ابـن ونـون وصـيه ، بنا هارون ، ابنا هارون شبر وشبير إ الذين نصروه هارون و

ويوشـع ، كالـب  ونصره كالب ابن يوحنا فقط هؤلاء الذين نصروا موسـى، الذي من بعده 
عــن المعصــومين ان حــال  المنقولــة الشــريفة الروايــات لــذالك في أنفــاروهــارون وابنــاه خمســة ، 

والـــذين كـــانوا علـــى ســـيرة رســـول االله كمـــا تقـــول  إســـرائيلبعـــد رســـول االله كحـــال بـــني  الأمـــة
الصلاة والسـلام قـال  أفضلروايات الصادقين عليهم السلام عن الباقر عن الصادق عليهم 

ـــ وأبـــوعلـــيٌ والحســـن والحســـين وســـلمان  ذهبـــت في تيههـــا   الأمـــةوســـائر داد وعمـــار ذر والمقِ
 الأمـمانـه مـا جـرى في  البيـت ( أهـلنفس المعنى الذي جـاء في كلمـات  إسرائيلكحال بني 

حذو النعل بالنعـل والقـذه بالقـذه وذراع بـذراع وبـاع ببـاع وشـبر  ألامهيجري في هذه  السابقة
؟  إسـرائيلو فيه قالوا من هم يـا رسـول االله بنـلو دخلوا جحر ضب لدخلتم  أ�م حتى بربش

 ألامـهيجـري في هـذه  السـابقة الأمـمما جرى في )  التي سبقتهم والأمم إسرائيلقال نعم بنو 
إمـــام زماننـــا  أحاديـــثولـــذالك في  الأمـــةهـــذه  آخـــريجـــري في  ألامـــههـــذه  أولومـــا جـــرى في 

صــلوات االله وســلامه عليــه حــين ظهــوره الشــريف وحــين يــأتي إلى المدينــة وحــين ينــبش قبــور 
نفس الفتنه التي حدثت في السقيفة ستعود مره ثانيه بل في بعض الروايات ان الفتنـه أللعناء 
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اشـد مـن فتنـة العجـل والسـامري هكـذا  الأولىاشـد مـن الفتنـه  السـقيفةاشد مـن فتنـه  آنذاك
تاهـــه بنـــو الـــذي فالتيـــه  -أجمعـــينصـــلوات االله وســـلامه علـــيهم -عـــبرت كلمـــات المعصـــومين 

ــــك هــــو عصــــيا�م  الإجمــــاليا العــــرض ذبــــبــــه هــــو  وأصــــيبوا إســــرائيل ــــه والســــبب في ذال بينت
المنصــــوبة مــــن االله  وبالحجــــةوبحــــاكمهم الشــــرعي  وبإمــــامهمواســــتهزائهم وســــخريتهم بنبــــيهم 

تُمْ مَتـَاهَ لكِـنَّكُمْ تِهْـو ( قـولفي الأمـةؤمنين عليه السلام يخاطب الم أميرسبحانه وتعالى عليهم 
صـلوات االله وسـلامه  الشـريفةخلافتـه  أيـامالتي عاشـت  مةالأ) هذا الكلام مع بنَِي إسْرَائيِلَ 

 .عليه 
مشـتمل علـى  هـذا قسـمٌ  )وَلَعَمْـرِي( توكيديه قسملام  اللاموهذه ) وَلَعَمْرِي( والشطر الثاني
ــرِي( أيضــالام التوكيــد  ــمُ ا لَيُضَــعَّفَنَّ ( هنــاك تضــعيف)  لَيُضَــعَّفَنَّ  وَلَعَمْ ــدِي لَكُ ــنْ بَـعْ ــهُ مِ لتِّي

مضـاعفا والتيـه  الآتيـة للأجيـالان التيـه سـيكون  ) بِمَا خَلَّفْتُمُ الْحَـقَّ وَراَءَ ظهُُـوركُِمْ  فاً أَضْعَا
هـو في الجانـب الفكـري التيـه في الجانـب  إنمـاالتيـه في أي جانـب يكـون ؟ التيـه ؟ يكون  أين

ــــدي  ــــب الســــلوكي ، العقائ ــــه في الجان ــــتي ســــيكون عليهــــا ، التي  في،  الإنســــانفي الطريقــــة ال
بــان ( الزمــان  آخــرتحــدثنا عــن  الشــريفةالروايــات  ألــيس،  الإنســانالمســلك الــذي يســير فيــه 

ويمســي علــى غيرهــا وان الرجــل يمســي علــى شــريعة مــن  أمرنــاالرجــل يصــبح علــى شــريعة مــن 
البيـــت تعـــني  أهـــلفي روايـــات  الأمـــرلا انـــه يـــترك التشـــيع كلمـــة ) ويصـــبح علـــى غيرهـــا  أمرنـــا

مــن ازداد في كــذا ازداد في  الأمــرعليــه الســلام فــلان علــى هــذا  مــامالإتنعــي معرفــة ، التشــيع 
يعـني علـى التشـيع يعـني علـى معرفـة  الأمـرخيرا مات فلان قضى فـلان علـى هـذا  الأمرهذا 
 أمرنـــايصـــبح علـــى شـــريعة مـــن (الروايـــات هنـــا هكــذا تقـــول  أمـــا، الزمـــان في كـــل زمـــان  إمــام

 الشــريعة،  اعليهـ غـير الشـريعة الــتي كـان مـن أخــرىيمســي علـى شـريعة ) يمسـي علـى غيرهـا و 
وارد المـاء حينمــا يريـد شـخص ان يشـرب المـاء يتوجـه إلى المكــان المكـان الـذي يـرد منـه واليـه 
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د يـرده العطشـان ر الذي يسهل عليه ان يأخذ منه الماء من النهـر هـذا المكـان الـذي يـرده الـوا
ويمســي علــى  أمرنــاريعة مــن يصــبح علــى شــ(  الشــريعةيــرده الشــارب وهــذا المكــان يقــال لــه 

المراد الطريق والمسلك والبـاب الـذي ) ويصبح على غيرها  أمرناعلى شريعة من  غيرها يمسي
 الآتيــةربمــا في الليــالي ،  أجمعــينالبيــت صــلوات االله وســلامه علــيهم  أهــل عقيــدةتؤخــذ منــه 

ي مـن الوقـت مـا يكفـ الآنمقصودي من هذا الكلام  أبينبعض النقاط على الحروف  أضع
بعضــا مــن النقــاط علــى بعــض مــن الحــروف كــي  أضــع الآتيــةتفصــيل القــول لكــن في الليــالي 

وهـو ) ويمسـي علـى غيرهـا  أمرنـافيصـبح علـى شـريعة مـن (يتضح مقصودي من هذا الكلام 
الـتي  الأمـة خصوصـاً  ألامـههذا التيه وما هو اشد التيه ؟ وما هو اخطر التيه الذي تبتلـي بـه 

 أهــلنحــن شــيعة ، الـتي تضــاعفت علينــا الحجـج  الأمــمونحـن مــن ،  تضـاعفت عليهــا الحجــج
الــــتي  الشــــيعيةملتمعــــات  أكثــــرالعــــراق بنحــــو خــــاص مــــن  أهــــلالبيــــت بنحــــو عــــام وشــــيعة 

الــتي  الأرضفي  ألــيس؟  ألائمــهمراقــد  أيــن الآن الأئمــةقبــور  أيــن، تضــاعفت عليــه الحجــج 
ولــد في  أيــنزماننــا  إمــام فيهــا،فنــوا د الآنالــتي عاشــوا فيهــا هــم  الأرضعاشــوا فيهــا في نفــس 

عليـه السـلام  الحجـة الإمامفي بلادنا في بلاد العراق ولد ؟  الأصليبيته  وأين؟ أي بلد ولد 
كـانوا يلتقـون   أ�ـمعـن علمائنـا  منقولة كثيرةفي سامراء ولذالك حوادث   كهنا الأصليوبيته 

الـــتي تضـــاعفت عليهـــا  الأمـــمنحـــن مـــن ، بـــه في بيتـــه في ســـامراء صـــلوات االله وســـلامه عليـــه 
بلائهـــا يكـــون  أولاً الـــتي تتضـــاعف عليهـــا الحجـــج تلـــو الحجـــج  والأمـــةالحجـــج تلـــو الحجـــج 

ـــا  وامتحا�ـــا يكـــون عســـيراً ، شـــديدا  ـــتي لم  الأمـــمتكـــون اشـــد مـــن ســـائر  وعقوبتهـــا، ثاني ال
ا مجا ىلع لزني ءلابللتمعات بقدر ما نزلت الحجج وكلمـ العقوبة، تتضاعف عليها الحجج 

كلمـــا تضـــاعفت البراهـــين والادلـــه كلمـــا كـــان ،  كلمـــا تضـــاعف العـــذاب   الحجـــةتضـــاعفت 
صــلوات االله وســلامه  -وهــذا حــديث علــي ، الامتحــان اشــد وكلمــا كــان التمحــيص اشــد 
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وعـن ، خالفتـه  لأ�ـافي زمانـه  ألامـههـو الـذي يحـدثنا عـن تيـه  الشـريفةوهـذه كلماتـه  -عليه
 ؟ نفـــس العلـــم لأ�ـــا ابتعـــدت عـــن علـــي ، لأ�ـــا شـــيء يلأبعـــده  ســـتأتيالـــتي  الأجيـــالتيـــه 

البيـت  أهـلوالابتعـاد عـن  - أجمعينصلوات االله وسلامه عليهم  -البيت  أهلابتعدت عن 
زماننـا  إمـامالبيـت والابتعـاد عـن  أهـلعن  ، ألابتعادلا ان يعتنق المذهب الحنبلي او الحنفي 

اعتقادنـــا  الأحيـــانيكـــون في بعـــض  بـــل قـــد،  ألوهابيـــهعليـــه الســـلام لا ان نعتقـــد بمـــذهب 
باعتقـاد مـذهب  نتظاهر أنمن  بكثير و أهون بكثير وبكثير وبكثير وبكثير ألوهابيهلمذهب 

هنـا والمـرض الخطـير هنـا والتيـه هنـا  والبليةهنا  القضية، وف السم بالعسل دعلي ونحن ن آل
  .عليكم المقال  أطيلان  أريدلا 

الدعاء الذي ينقلـه سـيدنا ابـن طـاؤوس رضـوان  الغيبةان في زم قراءتهالدعاء الذي يستحب 
الخـبرة بفنـون الـدعاء والمناجيـات  أصـحابالـذكر وبـين  أهـلاالله تعالى عليه هـذا الـدعاء بـين 

المفــاتيح ( آخــرالادعيــه وهــو المقــدم علــى كــل الادعيــه موجــود في  أفضــليعتبرونــه  والأذكــار
ينقلــه عــن ســيدنا رضــي  ألقمــيالمحــدث  مفــاتيح آخــرفي ،  ألقمــيمفــاتيح المحــدث  )الشــريف

نـك إ( اللهـم عرفنـي نفسـك ف ئـهقـد قرا أكثركموربما  -رحمة االله عليه -الدين ابن طاؤوس 
نـك ان لـم تعرفنـي إفاللهـم عرفنـي رسـولك ، ف رسـولك لـم اعـر ان لم تعرفني نفسـك 

نك ان لم تعرفني حجتك ضللت إاللهم عرفني حجتك ف، رسولك لم اعرف حجتك 
 تعـرفني فـإن لم)  اللهم لا تمتني ميتته جاهليه ولا تزغ قلبي بعـد ان هـديتني،  عن ديني

هـذا  إلاهـي التيـه ومـا حقيقـة التيـه  والضلالة المتاهةهي  والضلالة حجتك ضللت عن ديني
تحـدثنا عـن  الشـريفةوالروايـات  الشـريفة الأدعيـة أليسالدعاء الشريف  إليه أشارالمعنى الذي 

كــدعاء طلــب () مجموعــه مــن الادعيــه (كــدعاء الغريــق الزمــان وهنــاك شــدة الفــتن في أخــر 
قبـل قليـل وغـير هـذه الادعيـه الـتي وردت بخصوصـها  قرأتـهالـذي ) كـدعاء المعرفـة ) (الهدايه 
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عليهــا تنجــي  المواظبــةن أبــ أجمعــينصــلوات االله وســلامه علــيهم  الأئمــةمــن  خاصــةتوصــيات 
االله  آلالضـلالة والانحـراف والتيـه عـن  اتبـمطفي من الهلكه ومن الوقوع في الفتن و  الإنسان

واحد من هـذه الادعيـه هـو الـدعاء الـذي تلـوت علـى ،  أجمعينصلوات االله وسلامه عليهم 
اللهــم عرفنــي حجتــك فإنــك ان لــم تعرفنــي حجتــك ( مســامعكم قبــل قليــل عبــارات منــه

ثم لا يخفـى ،  ةالمسـالفي هذه  القضيةوتيه الناس في هذه  الناس) ضلالة  ضللت عن ديني
التي عاشت  الأمةالمؤمنين في  أمير إليه أشارالتيه الذي ، عليك وربما قد يخفى على البعض 

التيـه الـتي كانـت في زمـان  آثـار،  أبـداقد انقطعـت علـى زماننـا  آثارهخلافته لا يعني ان  أيام
 . الأجيالعبر  أثارهاتجرى  الأعمال آثارما انقطعت وتبقى  الأوصياءسيد 

 ونهـي العوامـل الـتي تكّـ ممـا تتكـون ؟ مـا الإنسـان؟ شخصـية  الإنسانا تتكون شخصية مم 
 هناك جملة من العوامل  الإنسان؟ شخصية  الإنسانشخصية 

هـذه  التربيـةعامـل وهنـاك ،  مجا لـملتمـعوهنـاك ،  البيئـةعامـل هنـاك ،  الوراثـةعامـل هناك 
خـرج  إذاعليه السـلام  الحجة الإمامذالك ول الإنسانالعوامل الاربعه هي التي تبني شخصية 

 الإمــامالحــديث عــن دولــه  أريــدمــا  الآن أنــاحينمــا يخــرج  الإمــام، صــلوات االله وســلامه عليــه 
لكـــن بشـــكل عـــن ذالـــك  بعـــض شـــيئاً  تربمـــا تحـــدث الآتيـــةوفقنـــا في الليـــالي  إذاعليـــه الســـلام 

عليـه السـلام  الحجـة الإمـامة الـتي تحـدثنا عـن سـير  الشـريفةفي الروايـات ظ الملحـو  أقول إجمالي
ولشخصـية  الإنسـانعلاجـه لشخصـية ، العلاج من هذه النقاط  يبدأانه  المباركةدولته  إمام

في  المـؤثرةلان هـذه العوامـل هـي العوامـل ، هركذ تيـلا هـعبرلاا طاـقنلا هذـه نـتـا  يبدأملتمع 
ا الظــــاهري حــــتى في او في جانبهــــ، ســــواء في جانبهــــا البــــاطني ، الانســــانيه  الشخصــــيةنيــــه ب

  . الجانب الظاهري
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المـاء  طبيعـة، طبيعـة الجـو ، الهـواء ، العوامل الاربعـه الـتراب المـاء هذه في  :البيئةالمقصود من 
النـاس في هـذا الجانـب نرى في ذلك البلد لذلك  الموجودة الأطعمةنفس ، نفس النباتات ، 

ه وهـــذا يكشـــف عـــن انعكاســـات في الاشـــرب الأطعمـــةفي  أذواقهـــمتختلـــف ، ـلتـــمجا فــهزتم 
 آثــارومنهــا ، ماديــه  آثــارمنهــا  آثــارتــترك  الإنســانالــتي يعــيش فيهــا  البيئــة،  داخليــهنفســيه 
، الهــواء الــذي يتنفســه ،  الإنســانشــراب ،  الإنســانطعــام ،  الإنســاننفســيه علــى  معنويــة

ث الـــــتي في كتـــــب الحـــــدي الأبـــــواب إلىان ترجـــــع  أردت إذاوهـــــذا المعـــــنى نجـــــده في الروايـــــات 
هذه الاطعمه  أنتجد ، عن خصائص الاطعمه والاشربه ، عن خصائص النباتات  تتحدث

الفلانيـه مـن البلـد الفـلاني  الفاكهـة، والاشربه وتقسم يقال الطعـام الفـلاني في البلـد الفـلاني 
هـذا في ، الخصـائص الكذائيـه  لهـا الآخـرالفلانيه مـن البلـد  والفاكهةلها الخصائص الكذائيه 

هنـاك  نفس الكـلام أيضافي باب البلدان  أما،  الشريفةالاطعمه والاشربه في الروايات باب 
 أوصـافتجـد ، البلدان والارضـين معروفـه تحـت هـذا العنـوان  أبوابفي كتب الحديث  أبواب

و لهجـاء مـاء ، لهواء هذا البلد لمائه او لقـدح مابين مدح وقدح لتربة هذا البلد او لتربة ذاك 
كـــد هـــذه ؤ تؤيـــد هـــذا المعـــنى وت ألحديثـــهوالعلـــوم  واضـــحةوهـــذه المعـــاني ،  الآخـــر وتـــراب البلـــد

التفصــيل والولـوج في كـل هــذه المطالـب لكـن مقصــودي  أريـدلا  أنـاعلـى أي حــال ، المعـاني 
  . هذا عامل والظاهرية الباطنية الإنسانالكبير في تكوين بنية  الأثرلها  البيئة أنمن 

عقيــدة ، ملتمــع ، ثقافــة ملتمــع  تكوينــه الإنســانالــذي يعــش فيــه  مجا نياــثلا لــماعللتمــع :
الاسـريه  البنيـةمـن  اً ابتـد الإنسـانعلـى  آثارهـاملتمـع تـترك  آداب، ملتمع  أعراف، ملتمع 

 والقريــــة المحلــــةمجتمــــع  إلى، مجتمــــع الســــوق  إلى، مجتمــــع الشــــارع  إلى،  المدرســــةمجتمــــع  إلى
ـــــة ـــــا ســـــائر الخ إلىوهكـــــذا  والمدين ـــــاء  الاجتماعيـــــةلاي في  ــنبـــمجا ءالتمـــــع هـــــذه  الأمـــــةفي بن
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بفكرهـــا ، بفكرهـــا السياســـي ، بمجموعهـــا الاعـــرافي  بيابمجموعهـــا الأد، افي بمجموعهـــا الثقـــ
 .هذا عامل ثاني  الإنسانعلى نفسية  واضحة آثارالاقتصادي المسيطر عليها يترك 

 الوراثـةزمن ليس ببعيـد كـان علمـاء  إلى ديثهألحربما في العلوم  الوراثة :عامل  والعامل الثالث
الثاني الثالـث الرابـع الخـامس  الأولن الجد أيعتقدون ب الوراثةيعتقدون علماء الغرب في علم 

لا يـؤثرون  كثـيرةمن السنين قبل قـرون   آلافعاشوا قبل  ناللذي الأجداد أما الأولاديؤثر في 
في رواياتنــا  أمــا، تراجعــون عــن هــذه النظريــات ي او ئدبــ الآن الأحفــادلا يــؤثرون في  الأولادفي 

وان ابتعـــدوا عـــبر  الأجـــدادالبيـــت تقـــول بـــان  أهـــل وأحاديـــثالاســـلاميه روايـــات الاســـلاميه 
في زمــان  مشــهورة الحادثــةوهــذه ،  والأولادفي الانســال  آثــارهموبعيــده يتركــون  طويلــةقــرون 

الرجــل  وأهــلـجـشب لـضيب هترـتجوز ءاـشب ههرتا بيضــاء رســول االله صــل االله عليــه والــه وســلم 
الفحــم في  كأنــهفي غايــة الســواد   اً مولــود فأنجبــتـشـهرتم بيضــاء  وأهــل المــرأةـشهرتم بيضــاء 

صل  رسول االله إلىه ءاجبا ، حملت من غيري  بأنكزوجها شك فيها قال ، ة السواد شد
الكذائي في زمان بعيـد كـان اسـود جدك الذي عاش في الزمن ، قال لا االله عليه واله وسلم 

مـــن  أكثـــر أيضـــاالمـــؤمنين صـــلوات االله وســـلامه عليـــه  أمـــيرهـــذه المعـــاني في قضـــايا  وأمثـــال، 
لسـت في مقـام لاسـتدلال علـى هـذا المطلـب عـرض  أنـاالآن حادثه جاءت مـن هـذا القبيـل 

 الإنســانه علــى بنيــ والشــديدة القويــة الآثــارلهــا  الوراثــةعوامــل  إجمــاليالمطلــب بشــكل مــوجز 
اختـاروا ( كـان يقـول -صـل االله عليـه والـه وسـلم  - ولـذالك نبينـا،  الإنسـانوعلى تكوين 

وهــذا الحــديث مشــهور ومعــروف ومحفــوظ علــى الالســنه فــان ) ن العــرق دســاسإلــنطفكم فــ
 وأجيـال أجيـال إلىيسـتمر  والأصـل الأصـلقال العرق لجـد او لجـده العـرق  العرق دساس ما

 حينمــا، بعــدها  تــأتي الــتي الأجيــالفي  آثارهــاتــترك  الســابقة فالأجيــال ،قــد ســبقتنا  وأجيــال
،  الإنســاننفسـيه علـى  آثـارماديـه وتـترك  آثـارتـترك  المعصـيةهـذه  المعصـية الإنسـانيرتكـب 
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سـتنتقل  السـيئة النفسـية لآثـاراالـتي عكسـت عليـه  الحالـةهـذه  الحالـةه هـتجوز براـق ولبـذه 
 يـأتيولـذالك الـذي ، طبيعيـه  المسـالةالوليـد وهـذه  إلى ستنتقل الجنين إلىالمولود ستنتقل  إلى
تنعكس علـى  الحالةوهو في حاله جبن وخوف هذه  ألنطفهزوجته ويقترب منها وتنعقد  إلى

يقولــون بــان المواليــد الــذين نشــئوا في بريطانيــا وفي فرنســا ولــذالك علمــاء الاجتمــاع ، المولــود 
 العالميـةالحـرب  أيـامعـني المواليـد الاجنـه الـتي انعقـدت نطفهـا ي الثانيـة العالميـةالحـرب  أيـامبعد 
مابين  الثقافيةعينات منهم على اختلاف المستويات  أخذتاسه ر عليهم د أجرتلما  الثانية

ومــابين ، ومــا بــين الفــلاح ، ومــابين المخــرج الســينمائي ، السياســي البــارع ومــا بــين الرســام 
حينمـا   هاـمتم، عليهم  واضحةيقولون ظاهره الجبن ،  المدرسةومابين معلم ،  السيارةسائق 

وكانت  الثانية العالميةالحرب  أيامالطائرات الالمانيه على لندن  النازيةه تناتجم الطائرات 
حالة الخـوف والـذعر والجـبن والا�يـار والخـور انعكسـت علـى جيـل  ، بائلمات الطائرات  تأتي

تنتقـل مـن  الآثـارتبقـى هـذه و  ثابتـة ألحديثـه العلـوم في ثابتةفي رواياتنا  القضيةوهذه ، كامل 
 أمــا، اللــذين ســبقوها  آثــامتحاســب عــن  التاليــة الأجيــال أنلكــن لا يعــني ، جيــل  إلىجيــل 

 السـيئة الآثـارلكـي يتخلصـوا مـن هـذه  أكثـرمجاهـده  إلىبحاجـه  لأ�ـموضيفتهم تكون اشد 
َ◌لا تـَزِرُ وَازِرةٌَ ( واضـحة ألقرانيـه اعـدةالقهـذه  وإلا، يحاسـبون بآثـام السـابقين  أ�ملا يعني 

الحرام وهـو لا يعلـم بـه لا يترتـب عليـه  يأكلتبقى كالذي  التكوينية الآثارلكن  )وِزْرَ أُخْرَى
يعـــني لـــو دعـــا لا يســـتجاب ، الحـــرام تترتـــب عليـــه  لأكـــل والنفســـية الماديـــة الآثـــارلكـــن  الإثم

 لأكــلالحــرام مــا كــان قاصــدا  أكــلقــد  أنــهبهــو لا يعلــم  الأثــرلا يترتــب عليــه  أمــا، دعائــه 
 .....الحرام 
 ........من الكاسيت )  الأولزء ( انتهى الج....
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هــو حــرام لا يحاســبه البــاري علــى  الحقيقــةفي ضــنه انــه حــلال لكــن في الواقــع وفي  شــيئاً  أكــل
ظهــر ت والروحانيــة والنفســية الماديــة الآثــار أمــاالحــرام  أكلــتقــد  بأنــكالحــرام ويقــول لــه  أكــل

 مسـالةهنـاك ، تشريعيه  مسالةهناك  الأخرى الأموروهكذا في سائر ،  الإنسانعلى ذالك 
قلــت بــان التيــه كــان  إســرائيلفي قضــيه تيــه بــني  النكتــةهــذه  إلى أشــرت أنــاتكوينيــه ولــذالك 

التي تكون في  ثارالآف،  إسرائيلفي الجانب التكويني هذا التحريم تحريم تكويني على بني  تيهاً 
بعـدها هـذا  تـأتيالتي  الأجيالتنعكس على  حقهالآ الأجيالتنعكس على  السابقة جيالالأ

 .الإنسانالعامل الثالث من عوامل تكوين شخصية 
وفي بناء نفسيته  الإنسانالعوامل اثر في بناء شخصية  أكثروهو  :التربيةالعامل الرابع عامل 

وهـذا بـاب  الصـحيحة التربيـة والوراثـةتمـع مجل البيئـة آثارتزيل جميع  أنيمكن  السليمة التربية
ومـن  الوراثـةمـن جملـه قـانون  الكونيـة قوانينـهاالله سـبحانه وتعـالى في  أنللعبـاد  الآلهيـهاللطف 

 بابــاً  للإنســانمجلتمــع لكــن البــاري ســبحانه وتعــالى فــتح  بالبيئــة تــأثر الإنســانجملتهــا قــانون 
البــاري ســبحانه وتعــالى للعبــاد مــن خلالــه بــاب التهــذيب هــذا البــاب فتحــه  التربيــةهــو بــاب 
ــــاريتخلصــــوا مــــن  أنيتمكنــــون  ــــسكع تيــــلع اهــمجا مهيلتمــــع عكســــتها  الســــيئة الآث ــــةــ  البيئ
والـــدعاء الشـــريف هنـــا حينمـــا يقـــول  التربيـــةابـــع هـــو عامـــل فالعامـــل الر ، الوراثـــة وعكســـتها 

يشـير  ) الدعاء هنـالم تعرفني حجتك ضللت عن ديني أننك إاللهم عرفني حجتك ف(
هو هيبرت وتـذيب  إنماعرفني تعريف وتعليم ، هو تربيه  إنماعرفني التعريف ،  التربيةعامل  إلى
 نقلـى مـن حالـه، هـدى  إلىوظلالـه  متاهـةنقلـى مـن حالـه ، علـم  إلىمن حالة جهل  ىنقل

خْـرجُِهُمْ اللَّـهُ وَلـِيُّ الَّـذِينَ آمَنـُوا يُ النـور ( إلىوهكـذا خـروج مـن الظلمـات ، رشاد  إلىغواية 
 بالحجــةتعريـف   النــور إلىمــن الظلمـات  إخـراج التربيــةهــي هـذه  )مِـنَ الظُّلُمَــاتِ إِلـَى النُّــورِ 

يتمســـك بعروتـــه  أنوالـــذي يريـــد االله لا بـــد  إليـــه هدايـــةالمعصـــوم صـــلوات االله وســـلامه عليـــه 
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عـــن  المنقولـــة الكبـــيرة الجامعـــةاالله بـــدا بكـــم ) في الزيـــارة  أراد(ومـــن  الشـــريفةالـــوثقى وبعروتـــه 
االله بــدا بكــم ومــن وحــده قبــل عــنكم  أرادمــن الهــادي صــلوات االله وســلامه عليــه ( إمامنــا

، البــاري بكــم  إلى) الــذي يريــد قصــد االله ســبحانه وتعــالى توجهــه  ومــن قصــده توجــه بكــم
صــــلوات االله  إلــــيهمالرجــــوع ، بكــــم  يبــــدأالــــذي يريــــد االله ، عــــنكم  يأخــــذالــــذي يوحــــد االله 
لـــم تعرفنـــي حجتـــك  أننـــك إف( لـــذالك الـــدعاء الشـــريف يقـــول أجمعـــينوســـلامه علـــيهم 
 .)  ضللت عن ديني

ون مضـــمون نفســـية وتكّـــ الإنســـانفهـــذه العوامـــل الاربعـــه هـــي العوامـــل الـــتي تبـــني شخصـــية 
 الأوصـــياءفالتيـــه الـــذي كـــان في زمـــن ســـيد ،  الوراثـــةولاحظـــتم مـــن جملتهـــا عامـــل  الإنســـان

لا يــترك مخلفــات ســتظهر  بأنــهولا يعــني  آثــاراانــه لا يــترك يعــني  صــلوات االله وســلامه عليــه لا
 الأمـةالذي سمعتموه بـان التيـه سيضـاعف لهـذه  الأوصياءبل كلام سيد ، الاتيه  الأجيالفي 

تركــــوا الحــــق وراء  لأ�ــــم؟  شــــيء لأي -صــــلوات االله وســــلامه عليــــه -المــــؤمنين  أمــــيربعــــد 
احــد ،  ألصــحابهل احــد أيــه الســلام يســعل الإمــام الشــريفةولــذالك في الروايــات ، ظهــورهم 
؟ قال نعم يا ابن رسول االله  الكوفةتنزل  أنتقال  يسأله الإمام الكوفةكان يقطن   أصحابه

مــنهم  أحــدا رأيــتقــد  أكــنلم ؟ قــال يــا ابــن رســول  قــال تــرون قتلــه الحســين عليــه الســلام، 
لــه الحســين الــذين تــرى بــان قت كأنــك هــذا العصــر قــال عجبــاً  إلىمــنهم  أحــدالم يبقــى  لأنــه

الذين رضوا بفعـالهم هـؤلاء  أبنائهم وأبناء أبنائهمترى  ، ألاحضروا كربلاء فقط الذين قتلوه 
في نسـبة القتـل  صـريحة الكريمـة ألقرانيـه والآيـاتلك الروايات ولذ، قتلة الحسين عليه السلام 

اشوا في زمان رسـول ع اللذين إسرائيلالذين عاشوا في زمان رسول االله وبنو  إسرائيلبني  إلى
 الآيـةفي ،  الأنبيـاءقتلـتم  بـأنكمصـريحا تخـاطبهم  ألقرانيـه والآيـات ولا نبياً  االله ما قتلوا رسولاً 

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ قاَلُوا نُـؤْمِنُ بِمَا أنُْزِلَ ( البقرةوالتسعين من سورة  الحادية
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نَا وَيَكْفُرُونَ بِمَ  قاً لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِـمَ تَـقْتـُلـُونَ أَنْبِيـَاءَ اللَّـهِ مِـنْ عَلَيـْ ا وَراَءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّ
بْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ   -صل االله عليه واله وسلم-لذين عاشوا مع رسول االله خطاب مع ا )قَـ

اللذين عاشوا مـع  يلإسرائه تءاج يمركلا باتكلا بذا المضمون تخاطب بني  آياتوعده 
والرســل قتلــوا قبــل  الأنبيــاءبينمــا  الأنبيــاءقتــل  إلــيهمصــل االله عليــه والــه وســلم وتنســب  النــبي

 -الصــلاة والســلام  أفضــلعلــى نبينــا والــه وعليــه -الرســل عيســى  أخــر، ذالــك بعــدة قــرون 
 عيســى وفي مــا بــين نبينــا وبــين،  رفعــه البــاري ســبحانه وتعــالى الإســرائيليونقتلــه  وعيســى مــا

والبــاري يخاطــب بــني  الكريمــة الآيــات أمــاعــام  ةســتمائ عــام مــا يقــرب مــن ةمــن ســتمائ أكثــر
بقيــت في تلكــم  الســابقة الآثــار؟ لان  شــيء لأي الأنبيــاءقــد قتلــوا  بــأ�ماســرئيل ويصــفهم 

 أقرائهـا أن أحببـت اأنـهنـاك عـده روايـات ،  الآثـارهـذه  لإزالـة ألامـهوما سعت تلكم  ألامه
في عده روايـات  ألمعروفه الشيعيةمن التفاسير  )تفسير العياشي(درها الشريف من نفس مص

مــوطن الشــاهد منهــا هــذا هــو  إلى أشــير، هــذا الكتــاب الشــريف تتحــدث عــن هــذا المعــنى 
 الشـريفة الآيـةالحادية والخمسـين والحـديث هـو الثـاني والسـبعون في  الصفحةوفي  الأولالجزء 

بْــلُ إِنْ كُنْــتُمْ مُــؤْمِنِينَ فَلِــمَ تَـقْتـُلــُونَ أَنْبِيَــ ( الصــادق مــاذا يقــول ؟ يقــول  إمامنــا )اءَ اللَّــهِ مِــنْ قَـ
عهـــد محمـــد صـــل االله عليـــه والـــه وســـلم لم يقتلـــوا  نـــزل هـــذا في قـــوم اليهـــود وكـــانوا علـــى وإنمـــا

ـتـــهلئاوا لـــلا مـــك نيذـــم اوناـــق نـــلزنف مهلبــه اوبـــم  وإنمـــاولا كـــانوا في زمـــا�م  بأيـــديهم الأنبيـــاء
يعـــني ، فعــل اوائلهــم بمــا تبعــوهم وتولــوهم  إلـــيهم وأضــاففجعلهــم االله مــنهم  ألقتلــه أولئــك
ينزلـون  ألقتلـهجعلـوا  وأجدادهم آبائهم وإنماقتلوا  لذينا وأجدادهم آبائهمليس  أصلاهؤلاء 
تقول بان هؤلاء اللذين كـانوا في هكذا  الرواية الأنبياءقتلتم  بأنكموالقران يخاطبهم ، معهم 

ينزلوا معهـم يسـكنوا  أن الأنبياءتلة قسمحوا ل آبائهم،  الأنبياءما قتلوا  آبائهمل االله رسو  أيام
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هــذا ،  للأنبيــاءقتلــه  بــأ�متخاطــب هــؤلاء  الشــريفة والآيــةهــؤلاء آبــاء معهــم في نفــس المكــان 
 . ملتمع التي حدثتك عنها قبل قليل وآثار البيئة وآثار الوراثة آثارهو يكشف عن 

 التاســعة الصــفحةفي  الميئتــينبعــد  الثامنــة الصــفحةفي  الأولمــن نفــس الجــزء  أخــرفي مــوطن 
مـــوطن الشـــاهد  إلى أشـــيرعـــده روايـــات المقـــام لا يســـع لـــذكرها بتمامهـــا فقـــط  الميئتـــينبعـــد 

 أبيعبـد االله عليــه السـلام قــال سمعــت  أبياعـه عــن عــن سمُ  ائلمـهالحـديث الثــاني والسـتون بعــد 
بْلِـي باِلْبـَيـِّنـَاتِ وَباِلَّـذِي ( في قول االلهعبد االله عليه السلام يقول  قُلْ قَدْ جَاءكَُمْ رُسُلٌ مِـنْ قَـ

ـــتُمْ صَـــادِقِينَ  ـــوهُمْ إِنْ كُنْ تـَلْتُمُ ـــمَ قَـ ـــتُمْ فَلِ هـــذا خطـــاب مـــن النـــبي لليهـــود الـــذين كـــانوا  ) قُـلْ
ــاتِ ( المدينــةيعيشــون معــه في  نَ ــي باِلْبـَيـِّ بْلِ ــنْ قَـ ــلٌ مِ ــدْ جَــاءكَُمْ رُسُ ــلْ قَ ــمَ قُ ــتُمْ فَلِ وَباِلَّــذِي قُـلْ

تـَلْتُمُــوهُمْ إِنْ كُنْــتُمْ صَــادِقِينَ  هــؤلاء لم يقتلــوا ولكــن فقــد كــان هــوائهم مــع  أنوقــد علــم  ) قَـ
 المتابعـــةوالمـــراد ، الـــذين قتلـــوا فســـماهم االله قـــاتلين لمتابعـــة هـــوائهم ورضـــاهم لـــذالك الفعـــل 

لـيس المـراد  أيضـاً هذا المعـنى  أبينلاتيه شاء االله في الليالي ا أنالفعل لهوائهم ورضاهم لذالك 
عنـدنا  الـواردةالروايـات ، رضوا عن نفس المسلك  وإنماقد رضوا عن نفس عملية القتل  أ�م

في الليالي الاتيـه اعرضـها  الفقهيةفي كتبنا  كثيرة أيضاجدا وكلمات علمائنا في ذالك  وكثيرة
والثـاني  الأول أتبـاعوى علمائنـا في كفـر وفتا والأحاديثالروايات ، شاء االله  أن أيديكمبين 

بـل في الروايـات  أجمعـينالبيـت صـلوات االله وسـلامه علـيهم  أهـلوالثالث في كفر غـير شـيعة 
عــن المعصــومين  عديــدةهــذا المعــنى واضــح في روايــات ) مــن شــك فــي كفرهمــا فهــو كــافر(

م شــك هــو يقــول في كفــرهشــك البيــت  أهــل أعــداءانــه مــن شــك في كفــر ، علــيهم الســلام 
ن الأول والثـاني علـى صـلاح مـن أجـاء ؟ هـؤلاء يعتقـدون بـ أيـنهنـا الكفـر مـن ، فهو كـافر 

ن الثـاني هـو الـذي احـرق دار الزهـراء عليهـا الســلام أولـو ربمـا الكثـير مـنهم لـو يعلـم بـ السـيرة
، لكـن مـع  الأفاعيـلعـن مثـل هـذه  والأوللـك لكـن وينـزه الثـاني فض ذوفعل وفعل وفعل ير 
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حــتى لــو كــان يــدعي ) مــن شــك فــي كفرهمــا فهــو كــافر (كــافر   بأنــهتقــول ت لــك الروايــاذ
التشــيع لــذالك الزهــراء صــلوات االله وســلامه عليهــا لمــا دخلــوا عليهــا وســلموا عليهــا مــا ردت 

رد الســــلام واجــــب  وإلالكفرهمــــا عليهمــــا ؟ مــــا ردت الســــلام  شــــيء لأيالســــلام عليهمــــا 
حقوق المسـلم رد السـلام عليـه وهـذه  أولمن  انه الشريفةوفي الروايات ، الابتداء مستحب 

لمسلم مـن احقوق  أولرد السلام من ،  أيضاهم هم حفي كتبنا وفي صحا موجودةالروايات 
الحــائط  إلىوجههــا  أدارتيهــا وســلما مــا ردت الســلام بــل لفلمــا دخــلا ع الواجبــةالحقــوق 

؟ الزهــراء  شــيء يلأعليهــا الســلام وهــذا المعــنى واضــح في الروايــات حــتى في بعــض كتــبهم 
تقصـــر في واجـــب مـــن  أنعليهـــا الســـلام يمكـــن  الزهـــراء؟ يمكـــن هـــذا تغمـــظ مســـلم حقـــه ؟ 

 نريـديمكن هذا ؟ يعني كيف  الشرعية الأحكام تبديهيامن ،  الشرعيةالواجبات  تبديهيا
كفرهما ومن شك في كفرهما ومـن تابعهمـا  إلالا يوجد هناك جواب  الأمر ، نتصور هذا أن

عـــن المعصـــومين صـــلوات االله وســـلامه  المنقولـــة الشـــريفةفي الروايـــات  واضـــحةني وهـــذه المعـــا
لكـن الروايـات  السـيئة الفعـالأاللذين يتبعو�م قد لا يؤيدو�م علـى  أنمع ،  أجمعينعليهم 

جاريــه بصـــريح  إلهيــهوســنن  أحكــامهــذه  إســـرائيلمــع بــني  الشــيءحكمــت بكفــرهم نفــس 
 . عليهم السلام الكتاب وبصريح كلمات المعصومين آيات

ينقلها عمر ابن معمـر  الروايةالصادق عليه السلام  إمامناالحديث الثالث والستون بعد ائلمه 
لعــن االله القدريــة اللــذين قــالوا بالقــدر فرقــه مــن الفــرق مــاذا يقــول  الإمــامالصــادق  الإمــامعــن 
لعـن االله  -  ارجالخـو  – يـهر رو ، لعـن االله الحلعـن االله القدريـة (  ألعامهمن فرق  أيضاوهم 

ــه ، الشــافعي ،  حنيفــة أبــومــن شــيوخهم  ألعامــه أبنــاء والمرجئــة)  ألمرجئــهلعــن االله  ألمرجئ
 ألمرجئــه،  الـذين خــالفوا عليـاً  ألمرجئـه؟  ألمرجئــهمــن هـم  لنحـل)الملـل وا(راجـع كتــب ، مالـك 

قتــول نحــن لا الجمــل والــذين قــاتلوا القاتــل والم قــالوا بــان اللــذين قتلــوا في ألمرجئــههكــذا قــالوا 
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وهــذا كــلام خبيــث جــدا يرجــى االله  إلى أمــرهم إنمــامــنهم بحــق او باطــل او  أحــدانحكــم علــى 
 هــؤلاء في زماننــا يوجــد أمثــالس ومــن دوالتقــ والنزاهــةفي غايــة الخبــث يتظــاهرون بالاحتيــاط 

لك الفــلاني الفلانيــه الخــط الفــلاني المســ الجهــةحينمــا يقــال  أوســاطناكثــير يعيشــون في أيضــا  
لمـاذا اختلفـوا ؟  إذاهؤلاء على صواب وهؤلاء على صـواب ، لا ريد يقول يلك باطل لا مس
اختلفـوا ؟ الاخـتلاف يكشـف   شيء لأيهؤلاء على صواب وهؤلاء على صواب  كان  إذا

موجـود  الآن ألمرجئـهنفـس المـرض الـذي عاشـه ، عـن حـق في جانـب وعـن باطـل في جانـب 
لعـن االله الحروريـه لعـن  القدريـةلعن االله (لام يقـول الصادق عليه الس الإمام،  أوساطنافي 
الــراوي قلــت لــه جعلــت فــداك كيــف  فيســأله) مــرتين يلعــنهم ألمرجئــهلعــن االله  ألمرجئــهاالله 

هـؤلاء  أنفقـال ؟  ألمرجئـهولعنـه هـؤلاء مـرتين ، لعنـتهم مـره والخـوارج  القدريـةلعنة هـؤلاء مـره 
يرضـى عـنهم ، االله االله  إلى أمـورهمارجعـوا  بـأ�ممـؤمنين  اللـذين قتلونـا أنزعمـوا  ألمرجئـهأي 

،  ألقيامـهيـوم  إلىملطخـه بـدمائنا  – ألمرجئـهثيـاب –هاـيثف يننمؤم انولتق نيذللبم  أنزعموا 
تســمع  أمــا ألقيامــهيــوم  إلىـيبلـيثف تهابم ملطخــه بــدمائنا  أهــلثيــاب هــؤلاء ملطخــه بــدماء 

نَا أَلاَّ نُـؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يأَْتيِـَنَا بِقُرْباَنٍ تأَْكُلُهُ النَّارُ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَّهَ عَ لقول االله ( هِدَ إِلَيـْ
تـَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْـتُمْ صَـادِقِينَ  بْلِي باِلْبـَيـِّنَاتِ وَباِلَّذِي قُـلْتُمْ فَلِمَ قَـ  قُلْ قَدْ جَاءكَُمْ رُسُلٌ مِنْ قَـ

ل وبين القاتلين بـين هـؤلاء وبـين هـؤلاء خمـس مئـه ه اوبطوخ نيذللا ينب ناكف لابذا القو  )
  . أولئكبرضاهم بما صنع عام فسماهم االله قاتلين 

قـُلْ ( الآيـةعبد االله عليه السـلام قـال لمـا نزلـت هـذه  أبيوالستون بعد ائلمه عن  الرابعة الرواية
بْلِـي باِلْبـَيـِّنـَاتِ وَباِلَّـذِي قُـلْـتُمْ فَ  تـَلْتُمُـوهُمْ إِنْ كُنْـتُمْ صَـادِقِينَ قَدْ جَاءكَُمْ رُسُلٌ مِنْ قَـ ،  لِـمَ قَـ

) يعـني هـؤلاء قـالوا نحـن مـا قتلنـا ولا شـهدنا  قـالوا واالله مـا قتلنـا ولا شـهدنا أنولقد علـم 
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يبرئــوا  أن أبــوا)  فــأبوامــن قتلــتهم  أبرئــواقيــل لهــم  وإنمــاقــال  والقــران يقــول لهــم كــذالك (
  . منهم فكيف بمن يدافع عنهم

عبد االله عليه السلام قال  أبيعن  الأرقطعن محمد ابن ( والستون بعد ائلمه  امسةالخ الرواية
قلـت قـال ؟  أظهـركمالحسـين عليـه السـلام بـين  قتلتـه؟ قلت نعم قال فترون  الكوفة تنزللي 

مــن قتــل او مــن ولي  إلالا تــرى القاتــل  فأنــت إذامــنهم احــد قــال  رأيــتجعلــت فــداك مــا 
بْلِي باِلْبـَيـِّنَاتِ وَباِلَّذِي قُـلْـتُمْ فَلِـمَ الله (قول ا إلىالقتل الم تسمع  قُلْ قَدْ جَاءكَُمْ رُسُلٌ مِنْ قَـ

ــتُمْ صَــادِقِينَ  تـَلْتُمُــوهُمْ إِنْ كُنْ رســول كــان قبــل محمــد صــل االله عليــه والــه وســلم بــين  فــأي) قَـ
 .فسموا قاتلين  إنما رضوا قتل أولئكولم يكن بينه وبين عيسى رسول  أظهرهم
المـؤمنين صـلوات االله وسـلامه عليـه  أمـيرمفصله في تفسير فرات ابن ابـراهيم عـن  وايةر هناك 
 إلى أشـــيرـمج ـــهزلا سلاـــهيلع ءارـــسلا اــهركذ ملاتـــا فقـــط  الماضـــيةــصفي هل مجالـــالس  روايـــة

الزهــراء عليهــا  أنصــلوات االله وسـلامه عليــه  الأوصــياءعـن ســيد  منقولــة روايــة الحاجــةمـوطن 
تقــف في  أن إلىوحينمــا ترتقــي المنــبر والمراقــي  ألقيامــهفي عرصــات يــوم  تــأتيالســلام حينمــا 

 الروايـةكما قلت مفصله والوقـت لا يسـمح بتفصـيلها بكـل مـا ورد فيهـا لكـن  الروايةمكان 
حينئـذ مرقـاة في الموقـف  أعلـىعليها السلام حينما تصعد على  أ�ا، هذا الموضع  إلىتصل 

 أوداجـهوالـدماء تشـخب مـن  رأسمـن دون  فيـأتية تقول تطلب الحسين عليه السلام والرواي
ن الزهـراء تنشـر قمـيص الحسـين علـى ألك الروايـات تقـول بـولـذ الهيئـةه هللا دـببـذه  أبو يأتي

عبــد االله وقـد صـبغته الــدماء مزقتـه السـيوف والرمــاح  أبيتنشـر قمـيص  ألقيامــهفي يـوم  رأسـها
 الأنبيــاءتفــع ضــجيجها وعجيجهــا فيضــج حينئــذ ير  الحالــةـملــت اــهزلا ىرــسح ءارـه اهنيبــذه 

 فاطمـــةلغضـــب  غضـــب الجليـــل فـــإذا،  فاطمـــةفيغضـــب الجليـــل لغضـــب  الملائكـــة الأوصـــياء
االله يرضـى  أن(  صـريحة أحاديـثحتى في كتب المخـالفين لعنـه االله علـيهم  صريحة وأحاديثنا
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) ويســــخط لســــخطها فاطمــــة ىلرضــــاالله يرضــــى  أنويغضــــب لغضــــبها  فاطمــــة ىلرضــــ
هاياورتم فيغضـب الجليـل  أحاديثهمفي كتب و هم ححتى في صحا وواضحة يحةصر  أحاديث
 يكــون ؟ في أيــن الإلهــي الغضــب مظهــرغضــب الجليــل لغضــب فاطمــة  فــإذا فاطمــةلغضــب 

فليــتقط ، مقــتحم بالعــذاب يلــتقط قتلــة الحســين  جهــنم فتغضــب جهــنم فيخــرج منهــا فــوجٌ 
من البـاري  النداء يأتيما قتلنا الحسين ما شهدنا الحسين و  إنناينادون المحشر  أهلجموع من 

 أتبــاع؟ البــاري يبــين يقــول لمــا لقــي  أكثــرعــذبوهم  شــيء لأي أكثــرعــذبوهم  أبنــائهمهــؤلاء 
علـى  أءالحسين اشد مما اجـر  أتباعفقد اجروا من البلاء والعذاب على ،  أبنائهمالحسين من 

في كلمـــات  واضـــحةايـــات في الرو  واضـــحةعلـــى الحســـين عليـــه الســـلام وهـــذه المعـــاني  آبـــائهم
قــد تطــرح هـــذه  الأحيـــانوذالــك في بعــض  أجمعــينالمعصــومين صــلوات االله وســلامه علـــيهم 

لازلـــت تـــنعكس علينـــا والـــبعض ســـيد الشـــهداء  ةيـــمظلوم وآثـــاركـــربلاء   آثـــار أن مـــن الفكـــرة
هـذا  الآثـامتتحمـل  أجيالنـامن  الأجيالهذه أن من  الجهةكان الرفض من هذه   إذايرفضها 

في الجانــب التكــويني تبقــى  الجريمــةتلكــم  آثــار أمــاعقيــدتنا شــريعتنا ترفضــه ، مرفــوض  الأمــر
نـدقق النظـر انـه حـتى لـو ظهـر  أن أردنـا إذا ألقيامـهيوم  إلىزماننا بل  إمامحتى ظهور  آثارها
لا تــزول لان البكــاء يبقــى علــى الحســين عليــه  الجريمــةهــذه  آثــارعليــه الســلام  الحجــة الإمــام

كمـا تقـول الروايـات   أن إلى ألقيامـهن البكاء يبقى حتى في يـوم أروايات تحدثنا بوال، السلام 
الحســـين عـــبر التـــاريخ  أشـــياعيقتلـــون جميـــع قتلـــة الحســـين ثم  الأنبيـــاءوجميـــع  ألائمـــهجميـــع  أن

تحـدثنا  الشـريفة المعصـوميهيقتلون قتلة الحسين حينئذ ينقطع البكاء والنحيـب هكـذا رواياتنـا 
في  منعكســةتبقــى  الســابقة فالآثــار، عبــد االله صــلوات االله وســلامه عليــه  أبي همظلوميتــعــن 

صـلوات االله وسـلامه عليـه  الأوصـياءولذالك كلمـة سـيد  باقية آثارهامجا ةالتمعات وتبقى 
علـى أي حـال مضـى مـن ، مللس لهي خير شاهد ودليل على ما قلـت  أولهركذ تيلتا في 
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اذكــر نفســي أنــا لكــن  القادمــةفي الليلــة  تأتينــاء االله شــا أنكثــير تتمــة الحــديث  شــيءالوقــت 
 اللسـانية أللقلقه لأجلهذه المطالب حينما نستعرضها نحن لا نستعرضها  إخوتيواذكر  أولا
ه بــا بر ونعتَــهــذه المطالــب نحــن نستعرضــها كــي نســتعِ ،  التاريخيــةعــرض المطالــب  لأجــلاو 

 زماننـــا إمــام، صـــلوات االله وســلامه عليــه  زماننــا عليــه الســـلام علائــم ظهــوره بينــه إمــامفــان 
 أمــير بــا نفــس هــذه المحاكمــات الــتي حــاكم أيضــايحاكمنــا  أيضــاً صــلوات االله وســلامه عليــه 

التي جرت في ذالك الزمـان تجـري في زمانـه الشـريف  الابتلاءاتونفس ،  الأمةالمؤمنين هذه 
 إمــاممــن ذالــك لان  كثــرأالروايــات تحــدثنا عــن  أصــلا، لــو ظهــر صــلوات االله وســلامه عليــه 
ممــا لقــي رســول االله ورســول االله هــو الــذي  أكثــر الأذىزماننــا كمــا في الروايــات ســيلقى مــن 

ابــن الحســن  الحجــة أنالمعصــومين تقــول  وأحاديــث) أوذيــتنبــي مثلمــا  أوذيمــا  (يقــول 
الصــادق  الإمــاملان رســول االله هكــذا يعلــل ، ممــا لقــي رســول االله  أكثــر الأذىســيلقى مــن 

ابـن الحسـن حينمـا تـرف راياتـه صـلوات االله  وأما،  الحجارةرسول االله جاء والناس تعبد  لان
عليـه  يتـأولين جـده ومـن الـذي دعلى كتاب جده و  يتأولونالناس وهم  تأتييوسلامه عليه 

؟  الســـيارةكتـــاب جـــده وســـنة جـــده ، ســـائق   عليـــه يتـــأولالبقـــال لا ، ؟ البقـــال ؟ قطعـــا لا 
 يتــــأولالــــذي ،  أبــــداطبيــــب ؟ العــــالم الــــذي يشــــتغل في مختــــبره ؟ القصــــاب ؟ المهنــــدس ؟ ال
هـو هـذا الـذي  او باطلـه يحمـل حضـاً  حقـهً كـان   من علوم الدين الكتاب الذي يحمل حضاً 

ادخل في جميع  أن أريدلا  أنعلى أي حال  وألسنهفي الكتاب  التأولتكون له الجرئه على 
  هذه المطالب

 الذي يحبه إمام زماننا عليه السلاملشريف االدعاء باختم كلامي و           
وفي كــل  الســاعةفي هــذه  آبائــهابــن الحســن صــلواتك عليــه وعلــى  الحجــةاللهــم كــن لوليــك 

عـه فيهـا طـويلا طوعـا وتمت أرضكحتى تسكنه  وعيناً  ودليلاً  وناصراً  وقائداً  وحافظاً  ولياً  ساعة
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في الـــداخل  أعـــدائهاعلـــى  اوانصـــره أحفظهـــا اللهـــم دولتنـــا الاســـلاميه، بمحمـــد وال محمـــد 
  اهرةز الزماننا  إمامدولة  أيامممدودة إلى  متصلة أيامهاوالخارج واجعل 

 عليه السلام   الحجةصدر الحسين بظهور  رب الحسين بحق الحسين اشفِ  اللهم يا       
 دعوانا أن الحمدُ الله رَبِّ العالَمين خرآو  أسألُكم الدعاء جمَيعاً              

 وعلى اله الأطيبين الاطهريننبينا محمد سيدنا و وصل االله على              
 
 ــــــــ

 المطبعية. الأخطاءمراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض  الأفضل) 1( ملاحظة :

) و قــد تكــون بعــض المقــاطع غــير مُســجَّلة مــن الوجــه الأول و الثــاني للكاســيت فَـيرُجــى 2(
    ) الدعاء لتَِعجيل الفرجَ  ( و نسألُكم        مراعاة ذلك .

 


